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خطر المنافقین علی الإسلام والمسلمین 


قال تعالی: ۔إ هُمْ الْعَدُو فَاخْدَزهُم ) [المنافقون: 4]. 
لقد ذکر الله تعالی لنا فی کتابه عداوۃ الشیطان, وعداوة الیھود والذین أشرکوا. 


فقال سبحانه: ۔ أَلَمْ أغهَذ إِلَيكُمْ یَابَبی اَدم أن لا ئغٹڈوا النَیطان إِنَهُ لَكم عَدوْ مُبین “ [یس: 60], وقال سبحانه ۔ لَکَجِدَنّ أسَد التّایں 
عَدَاوَ٤‏ لِلَّذِينَ آقثوا الَْهُود وَالَّذِينَ أشرکوا... [المائدة: 82]. 


إِن المنافقین ھم أُشد أعداء الأمة الإسلامیةء وأخطرهم علیھاء فھم یتلؤنون حسب البیئةء یظھرون بمظھر الخ المشفق, بینما ھم ذئاب 
فی جلد بئي الإنسان, یحسبھم الظمان ماء, یظنھم المؤمن عولًا لہ وھم عون عليه یحسبھم لە ناصحین, وھم ھلاکهە ودمارہ: ساعون 
في الأرض بالفساد. قلّما یخلو منھم مجتمغ أُو نای, یعملون من وراء الکوالیس, ومن خلف الصفوف. 


خطورتھم أُفظع من ان توصفہ وأکبر من أُن تتسع لھا الصفحات وبطون الکتب. یکفيك قول ذي الجلال والإکرام: ۔ لو حَرَجُوا فِيكُم 
ا زادڈوکغ إِلّا حَمَالّا وَلّأوْضغوا جِلَالْكُمْ یَبَشُونكُم الْفْثْتةً وَفیكُم سَفاغون لَهُ وَالَهُ عَلِيمْ بِالقَّالِمینَ )- [التوبة: 47]. 


قال الحسن البصرىی, التابعی الزاھد - رحمه الله -: 


[ إِنٌ الْمُؤْمِن لم يََأَخُْذ یه عَن الّاں, وَلَکِن أَنَا مِن قِبلِ الله عز وجل فَأحَدَه, وَإِنَ الْمتافِق اُغطی الا لِسَائَه, وَمَتع الله قَلْبِه وَعَمَلَهُ. 
فَحدثان أُخیئا فِي الإضلام: رَجْل دُو رأي سَوہ زغم أیٗ الْجَِثة لفن رأی مثل زأیه, فَسَلٌ سَیقه, وَسَفك یقاء الْشُنلِمین, وَاسَتَعاً 
حْزمَكهُم, وَمُرَف یَغبۂ الڈُثیاء لھا يَغْضّب, وَعَلَيهَا یْقَاتِل, وَلھا يِظلبُ. 


وَقَال: یا شُبِان الله! ما لقیث هَذہ الْأمَةُ مِن فتافِق قَهّرھاء وَاستَأَتَر عَلَيهَاء ماق مَرق مِن الین فحَرَج عَلَيهَا. فان خُبیٹانِ قٌذ عَقَا 


یا ابِیّ اَدخ, دِيكك دِيتك, فَإلَمَا هُو لُحَمك وَدَمٰك, فَإِن تَسَلّم بِھا فیا لھا مِن رَاحة, وَتا لھا مِن ِغَة, وَإن تَکنِ الْأخْرّی فَتَفوذدُ بالله فَإلَمَا ھی 
نَا لا ثُظقًا, َکجژ لا یِبَرّد وَئقش لا ثفوث ][1]. 


وما أبدغ وأشمل قولّه!, حیث یقول: 


[إنَمَا الا بَين ثَلَاتَةِ تَفَر: مُؤْمِن وَفتافِق وَگافِز فَأما الْمُؤْمِنٔ فَامِل بِطاعَةِ الله عز وجل, وَأمَا الْكافِژ فَقَذ أَدَلَهُ الله تعالّی کھا رَأیئُم, 
وَأما المَافِق فَهَهُنا وَهَهُتا في الْحَجَر وَاْبیٔوتِ وَالژق تَفوڈُ پالله. والله ما عَرَفُوا رَبهُمْ بَل عَرَفُوا إِنْكارَهُخ لِربھم بِأغمَالِهم الْحَبِيكة. ظُهَر 
الْجَفّا, وَقَل الْعِلم, وَثرِکتِ الشتۂ. إِنّا لِله وَإنَا إِلَيه رَاچغونَ, خیارّی شکازی, لَیَشوا پِیهُود وَلَا نار وَلَّا مَجوس فَیغدًزوا (أي بکفرھم)] 
[2]. 

وَعن حخذَیْفَةً رضي الله عنه قَالٌ: [ِالْمْتافِقونَ الَذِينَ فِيكُم الْیَوْم, هَژ مِن الْمتَافِقِینَ الَدِينَ کاثوا عَلَی عَهد رَشولِ الله صلی الله عليه 
وسلم... لِأنٌ أولَيِك کائوا یُسِژون نَقَاقًهُم, وَأَن مَؤْلاءِ أغلٹوۂ ][3]. 


رَجمَ الله الإمام الحسن البَضرِی فُکأنه یعیش زماننا ھذا الذی ساد فيه المنافقون, وتکلَم الروَیْبِصَة, وائئمن الخائن, وخُوْن الأمین, 
وظلّت الدنیا بالآخرۃ, وأصبح الإجلال والتوقیر للشفھاء, ومن یْسَمّؤن ب (أھل اللھو والکرة), ولم يَتل أُھل العلم والثقی والخیر حظٌ 
من التوقیر والإجلال. 


وذلك لأنھم کانوا یُخُْفون نفاقھم في عھد قوة الإسلام وظھورہ:, ثمٌ صاروا یُعیِنون الفاق في عھود ضَغف الإسلام وحخُموله. 


وكانَ الْحَسَن البصری یَغُولُ: إإِنٗ الْقُوْم لَمَا رَأؤا هَدّا الْفاق يَغُولُ الْإیقان لَمْ بِکُن لَهُمْ هَمْ غَیز الثفاق ][5] 


وَعن خبیب بن أبي فَضالَة, قال: کان بَغض الغهَاچرِین یَغولُ: [والله ما أَحَافٔ الْفْسلِم وَلّا أُخَاف الکافز. أمَا الْمُسلِمْ فَیخجزۂ إِسَلَامٰه 
َأما الکافِژ فقذ أَذلَهُ الله عز وجل, وَلَكِن کیف لِي بالٰفتاففق؟ ][8ا. 


وتتبین خطورة ھذہ الفئة من المنافقین في أن أمرھم قد یختلط علی المسلمین, کما ان من هؤلاءِ من قد یگخذ من التدیٔن والتعبٔد 
والمجاهدة ستاڑا لأعمالھم ونفاقھم, فھم یعملون في الخفاء ومن وراء الکوالیس, وِیَئدّشون بین صفوف المؤمنین, یوقعون الفتنة 
بینھم, ویشیعون الفشل في صفوفھم, لکن حکمة الله عز وجل اقتضت أن یٔخرج الله تعالی أضغانھم. 


قال تعالی: ۔( أُم سب الَّذِينَ فِي قُلُوھم مَرّض أن لَن یُخرع اللَهُ أَضْفَائَهُم * وَلَوؤ نَشَاء لَأرَیْنَاكهم فَلْكَرَفْكَهُم بِسیمَاهُم وَلَكَغرِفَتَهُم فِي 
لَخن الْقَولِ وَاللَهُ يَلَمْ أَعْعَالَكُمْ ‏ [محمد: 30-29] 


وقد أخرج الله تعالی أضغان ھؤلاءِ القوم بما أأنزله من بیان واضح کاف ووافِ فی کتابهە الکریم, تبیانًا لقبیح صفاتھم, وسوہِ فعالھم, 
حتی أُصبح أُمرھم معلومَا وواضکا کالشمس فی رابعة النھاں, لكنە قد یَعقی أمرھم علی من ظمِسّث بصیرثھم. 


وقد نزلت سورة التوبة (الفاضحة) تفضح أمرھم, وتھتك أُستارھم, وتکشف لنا ما انطوت عليه نفوسھم, حتی لم یَغذ عسیرا علی 
المسلم الصادق أُن یتفرّس فی حرکات الرجل وأعماله, وفلتات لسانه, وما یظھر علی صفحات وجهه, فیدر خطورة أمرہ, وسوء ما 
انطوت عليه نفسه۔ 


وفی الحکمة: " ما أُسرٌ عبد سریرة إلا أبداھا الله علی صفحاتِ وجھھہ, وقَلَتاتِ لِسانِه " 


+٭٭ 


هُم الْعَدُوُ فَاخْدَزهُم ) [المنافقون: 4.. 


کما یکفن خطر الثفاق في أأنە قد یجمع معه الکفر: ۔( كفّژوا بَغد إیقانھغ ‏ [آل عمران: 86]. وقد یجمع معه الفسق والظلم,والئثفاق 
یجعل الأخ عدوّا والعدو صدیقًا فھو عمی وضلال, وقد یدفع التفاق المرء إلی المادیة فیشقی بماله وولدہ, والثفاق لا یخدم إلا مصالح 
الأعداء قیل مصلحة الدین والوطن. 


والفاق نوع من التمرد علی الله ورسوله وکتابه, وھم یحملون أوزارھم کاملة یوم القیامة, وأوزار کل من افْثيِنَ بھم, وأعجب بحالھم, 
وسار في دربھم. 


کما أُن الثفاق إفساد في الأرض, یخادعون بە الله عز وجل والذین آمنوا وما یخدعون إلا اُنفسھم. 


+٭٭ 


هُم الْعَدُؤ فَاخَدَزهُم ) [المنافقون: 4.. 


ومما زاد من خطورة الفاق وخطر المنافقین ظھور الأئمة المضلین والعلماء الزائفین عن الحق, وأمراء الجور الذین یضعفون أرکان 
الإسلام ویعظلونھا باسم الإسلام. 


عَن زباد بن جریرِ قال: اتی غُمَر بن الْحَطاب رضي الله عنه, فقال ان ڑل ثذري مَا يَهُیخ الإسَلا؟ تَهدمۂ رَلَهُ عالِم 5 جدال مُتافق 
ِالْقزآن, وَحکم الٰفضِلَينَ ][0]. 


قال الطیبی: "'المراد بھدم الإسلام تعطیل أُرکانە الخمسة, وتعطیله إنما یحصل من زلة العالم, وترك الأمر بالمعروف والنھی عن المنک 
باتباع الھوی, ومن جدال المبتدعة وغلوھم في إقامة البدع بالتمسك بتأویلاتھم الزائفة, ومن ظھور ظلم الأئمة المضلین, وإنما قڈمت 
زلَةَ العالم, لأنھا هي السبب في الخصلتین الأخیرتین "[8]. 


وما أُکٹژ ھؤلاہِ الیوم! اأحسنوا زخرفة الأَلفاظ وأُساءوا العمل, وتسلّقوا منابر شتی, وأعملوا معول الھدم في دین الأمة, تارة باسم 
العقل, وتارة باسم الاعتدال, وتارۃ باسم التقدم وعدم الرجعیةء وتارة باسم نبذ التطرف والإرھاب, وتارۃ باسم متطلبات العصر۔ 


لقد ابتلیت الأمة الإسلامیة بِقُژاء أتقنوا الألفاظ والحروف, ولم یٔحسنوا العمل بالقرآن والسنةء وکٹیر منھم ابثلی بالبدع, وسماع الغناء 
وشرب الدخان, تاجروا بکتاب الله عز وجل, یأکلون بە في کل مناسبة (فرح أو حزن). 


القرآن عندھم للتطریب والتلحین فحسب, لا للتدبر والتدین والعمل بە. یقرءون القرآن لا یجاوز حناجرھمء وھم یحسبون أنھم 


تری الواحد منھم یستعجل الخیر, ویحسد نظراءہ, ینظر إلی عمله بعین الإجلال, یتال القرآن علی غیر وجهه, أضمر ثناء الناس 
وعرض الدنیا, یتکبر علی الناس, فکأنما جاءہ من الله عز وجل منشور بدخول الجنة والبراءۃ من النار, کأنه استیقن السعادة لنفسه 
والشقاوة لسائر الناس. 


اما أولئك الذین یقرءون القرآن ویتلونه حق تلاوته, یُحلون حلاله, ویحرمون حرامه, یعملون ویجاھدون بە في النھاں اأخذوہ بقوۃ 
فدرسوہ وتعلموہ, وعملوا بە وعلموہ وبلّغوہ لغیرھم. أولئك ھم أُھل الله عز وجل وخاصضتہ: وأولئك ھم أھل القرآن حقًا (جعلنا الله 
منھم وحشرنا في زمرتھم في الفردوس الأعلی. آمین). 


ونحن مطالبون بمعرفة سبلِ الشژ کي نتجئبھاء وبالضْدً تُعرّف الأشیاء: 
* فَمَنْ لا يَغرِف الکفر وأهله.. لا يصخ مِنه التوحیذ. 

٭ ومَن لا وَغرِفٔ الجاھلیة.. لايخ مئه الإیمان والتقوی. 

* ومَن لا يَغرِفُ الفاق.. لا يَصخ مِنه الإسلاۂ. 

* ومَن لا يَغرِفُ الریاء.. لا يٍَخ مِئه الإخلاض, وھکنذا۔. 


فکٹیر من الناس الیوم قد یقع في کفر الشرك أو کفر الثفاق, أو کفر الاستھزاء, أو کفر التشریع, أو الجاھلیةء وھو یظنھا من الإسلام, 
أو یحسب أنه علی ھدی. وصدق الله إذ یقول: ۔ وَقَا يُؤْمِن أَكْكَژهغ بالله إِلَّا وََهُمْ مُشْرِکون ‏ [یوسف: 106]. 


٭ ولیس أضْرٌ علی الأمم والشعوب من أُمرین: 
الأول: الذنوب الفھلكة للأمم والشعوب. 


التانی: الثفاق والمنافقون. ۔ ھُم الَْدؤُ فَاخَدَزهُم ) [المنافقون: 4]. 


فعداوة الشیطان والکفار واضحة بینة, أما ھؤلاءِ فعداوتھم مزدوجة, وھم أعوان الشیاطین والکافرین علی المؤمنین. 
فأیئ اعوجاج فی الأخلاق.. تَجِذھُم وراءہ. 
وأیٴ اضطرابِ في أحوال الناس وسبل معایشھم.. تجذهُم وراءہ. 


وأی فقدانِ للتقةٌ وتفریق وعداوذ بین الأاخ وأخيه والرجل وزوجه وولدہ.۔ هُمْ مِنْ وَرائٔه۔ 


وی فقدانِ للأآمن والاستقراں وغلاء للاأسعاں وانتشار للفواحش.. تجدھم هُمْ وراءہ۔ 


وی کذبِ فی الإعلام والصحافة, وتأجیج لنار الفتنة.. هھُم مِن وَراله. ۔( وَتجِعَلُونَ رِزْقَكم أَنَكُم ثُكَدْبُونَ ) [الواقعة: 82] وأی تعطیلِ 
لشرع الله تعالی, وحرمان للناس من الأمن الحقیقي من الجریمة والبلطجة.. هُم وراءہ. 


وأی إرھاِ مصظتع.. ھُم وراءد. 

وأیٴ فسادِ في المجتمع, وسرقة لثرواته, ونھبھاء وتھریبھا لبنوك الأعداء والحاقدین.. ھم وراءہ. 
وأئ تعطیلِ لعجلة الإنتاج, وتقدم الأمة ونھضتھا.. ھُم وراءہ. 

وأیٴ سخریةٍ واستھزاء من الدین وأھله المسلمین, والعمل علی الوقیعة بینھم.. هُم وراءد. 

وأی جاسوسں وخائن للوطن خیانة عظمی.. هُم وراءہ. 


وأ فتنة تقع بین الناس, تدع الحلیم حیران.. هُم وراعھا. 
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